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9۵ ل من يعبى بكتاب الاستبصار . فند حوالى قرن نشر 
آلار د وا كرتر اطزء اطاص منه بالغرب نقلا عن محطوط كان 
فى حوزته ۲۷ , ولکن هذه النشرة غير كاملة : إذ تتقصها الفصول انا 
بلاد مار وانتقر ار الادارسة بالخر ب » وزندقة "رو اطة > و مدينة 
نامه » وبداية ال سيین 50 » ومدن درغه وا رات و ذفیس 
ودسمادل و کین » وكذلك الفصول الخاصة ببلاد السوس المتاحمة 
لاسو دال ( دون ذ کر بلاد السودان نفسها ) . ول جانب ذلك فان نشرة 
فون کرش محتوی هنا وهناا #علم شمر تبسلا "ورج ارش 
ومد ذلك بحوالى + سین عاما نشر ۱. فانیان رة فرنسية كاملة هذا از ء 
نفسه مصحو بة راون وتعليقات » ا طبعة فون كرمر ٠‏ و#طوطى 
ابیز ابر » ومخطوط باريز 29 . ومع أن فانیان عمل ى ترحته على تکللة 
نشرة فون کرمر وسد الثغرات الى كانت مما الا أن ما قام به لا يغنى 
عن النص العریی » ولا برضي حاجة المشتغلين بالدراسات العربية . 


هذا إلى جانب أن الجزء الذى بی من الكتاب دون نش ركبير ومهم » 
يبلغ حوال نصف النص العر نی it‏ . وهو ينقسم بل قسن لايك 
ویباغ اثلك خاص بالأما کن القدسة نی مکة والدينة ور اق خاص 
ی با وا تما 

وهكذا تحدد عملنا ‏ الذى مد ف ال ! تال ما قام به كرمر وفائيان ‏ 
انش عل ا ER‏ ثم ترحمة الجزء الخاص بالأما کن 


ا و مصر مر لسية 1 


Alfred Von Kremer, Kitab al - Istibsar fi ‘Aja’ib al - Amsar : (1) 
Description de Afrique par تنا‎ 6 arabe anonyme du ۷1۴ siccle عل‎ ۵6۰, 
Vienne, 1852. 


E, Fagnan, L'Afrique septentrionale au ۴ Siecle de notre ère; Extrait (¥) 
du recueil des notices et mémoires de la société archéologique de Constantine, 1900 
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الو اف : 

ونما يدعو إلى الأسف آننا نجهل مولف کتاب الاستبصار . 
فباستئناء ان ی زرع » صاحب کتاب روض القرطاس » الذى يذكر 
عنوان الکتاب ٠‏ ۸ يشر أى كاتب آخر إلى الکتاب أو إلى مؤلفه . 
هذا كنا أن الزلف لا عدنا خلال کتابته بأية معلومات تکشف لنا عن 
الولف“ ای صابعب 
الکتاب » ea‏ جه وا معی كلمة الولف . وعلى ذلك 
فسنكتى بالعناية بکلمی ” المؤلف “ و " الناظر “ . هل تعى الکلمتان شخصية 
واحدة أو شخصيتدن تفن 5 أن تکون كلمة الناظر لقبا كان محمله 
اتف ودا مدل “لالت دايا ف ما سل ها ر و 
هذا الافتراض غير محتمل إذ لا نعرف ” الناظر “ لقبا فى تلك الفترة . 
وقد يكون معی كلمة ” الناظر ““قريبا من معبى كلمة * الراجم “ أى الذى 
أعاد النظر فى الكتاب ونظمه وأعطاه شكله الأخير . وهنا تعی كلمة 
الناظر شحصا آخر غير المولف . وهذا ما تؤيده الفقرة الثالية 
الق نم الکتاب ( ص75 ) : " قال الناظر : 
من هذا ااوضوع » ولقد أحسن واضعه ورتب ما حقق » وهذا لعمری 
آقرب وأخصر من غبره ء ففیه ما فى غبره ولیس فى غره ما فيه . 
وحققت وطرزت کتاب الواضع 区‏ قيدت ی هذه الواضع » وأنا مؤمل 
أن أتفرغ لوضع كتاب كامل محتوى على ذكر بلاد الغرب ومالکها 
إلى هذه الايام السعيدة الامامية» وأضيف لها ما رفعته الحضرة العلية من مفاخر 
هذا الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه ‏ سنة ١م‏ [0] ] 1١84 一‏ ۸[ 
وهو ما زید عندى من فتوحاته المستأصلة لشأفة الأعداء ... “ 


شدصبته . وهنا جد ثلاث كلمات تعر عنه وهى : 


( یذکراین أب زرع کتاب. الاستیصار عندما یثقل عنه جزها خاصا مدينة فاس ( آنظر 
ررض القرطاس »> ص ۲٤‏ ) . ولما كان هذا الحزء لا يوجد ی الکتاب كا هو بين أيدينا اليوم 
فان هذا يدعو إلى الظن أن کتاب الاستبصار إما أن يكون قد وصلنا ناقصا أو مختصرا . 
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وأيا ما كان فإنا لعتير " الناظر " هو المولف الحقيى للكتاب بصورته 
ال وصاتنا ؛ فهر قد لجأ إلى كناب قدم نجهل صاحبه ؛ فوضع له المقدمة » 
ورلب فہا نيجه ( من وصف الأماكن المقدسة ومصر وبلاد المغرب ) » 
وهو قد نفح الأصل وحققه وأضاف إليه » ثم ختمه . وهو يعد بإخراج 
كتاب حاص بتاريم المغرب إلى أيامه . وى الكتاب فقرات تبن أن الناظر 
عاش عل عهد يعقرب المنصور الموحدى » وأنه كان ينظر بعين الولاء لأحد 
کبار رجال الدولة حینثذ وهو الشيخ أبو عمران بن ای ج ابن_وقتين 
الذى دي إليه الکتاب و بطلب منه حسن الرعاية ‏ ص ۲١٠‏ ) . ويظهر أنه 
بف الاب ى سنة ۵۸۷ (۱۱۹۱) کا يفهم من بعض إشاراته 
(ص ۱۳۸) ۰ وخاصة عناسبة سفارة ان منقذ رسول صلاح الدبن 
إلى الحليفة المغربى ( ص ٠١7‏ ) ؛ و عناسبة العملیات الحربية ضد بى غانية 
بإفريقية ( ص ۱۱۱) . ولكنه يتضح أيضا أن الكتاب كان موضع تنقیحات 
ثالية بالنسبة لهذا التاريخ + وامثل لذلك زيارة ابن منقذ . فهذه الناسبة يعود 
صاحب الكتاب » بعد أن يذكر أنه كتب ذلك فى رمضان سنة ۵۸۷ 
( سبتمير ‏ اكتوير )١1191‏ » فيقول إن رسول صلاح الدن برك العاصمة 
المغربية فى ۱۱ من الحرم سنة ۵۸۸ (۲۸ من ينابر (4Y‏ 


هذا وتدل التفصيلات الى مدنا م عن مكناسة وفاس E,‏ 
على معلوماته الغزبرة عن هذه ا مدن . فلا شك أنه عاش فا إن لم يكن أصله 

منها ؛ فهو لا یکتی بالوصف الدقيق للعواصم المغربية بأمير اطورية الوحدین 
N‏ الإنشائية الى تمت على عهد يعقوب وسلفيه » 
بل یقترح خططا عرانية آحری تهدف إلى نشر الرخاء فى هذه الناطق . 

وزيادة على ذلك فان العلومات الى يعطها عن الحملة العسکرية ضد 
بى غانية فى إفريقية تتفق بشكل غريب مع إحدى الرسائل الرسمية الصادرة 
من ديوان يعقوب المنصور ۰ والی يقتطف مہا بعض الفقرات ( ص ٠١۹‏ 
وهامش ۱ ) .. وهو عندما يتكلم عن بلاد السودان يقول إنه اطلع على الرسائل 


١‏ الرسمية الصادرة پاسم غانة ملاك أحد هذه البلاد إلى بوسف نن ناشفين 
۱ (ص ۲۱۹)؛ ومعبى هذا أن سملاات المر ابن القدعة كانت فى متناول بده ؛ 
أو وصلت إليه صور مها عني الأقل ۰ 


من كل ذلك تمكننا أن نقترض أن المؤلف " الناظر “ كان يشغل وظيفة 
لدی يعقوب المنصور كانت تمكنه من الاطلاع على مجرى الأمور فى ديوان 
الخليفة أو فى بلاطه . وهنا عکننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنظن أنه ر ما كان 
صاحب الرسالة الرسمية نفسه أى ابن "حتشترة 27 . يؤيد ذلك ما بظهره 
الژلف من آيات الولاء وانعضوع للخليفة وسلفیه » ذلك الولاء الذى 
لايصدر الا من خادم حلص للموحدین ۲ 


الکتاب : 


إن النظر ة السريعة إلى کتاب الاستبصار تبن أن موضعه بين کتب المكتبة 
ابطغر افية العربية . ورغ ذلك فإنه من الصعب وضعه فى موضعه الصیحر 
س اماف الکتب اطغرافية العروفة : من كتب الأطوال والعروض » 
وکتب تقوم البلدان » وکتب السالك والالك » آوکتب العجائب 0) . 
و اقيقة آننا لو أحذنا بعنوان الکتاب » وهو « کتاب الاستبصار فى يجائب 
الأمصار » لوجب وضعه بين كتب المجموعة الأخيرة . ولكن الأمر لیس 
كذلك ؛ إذ هو ليس كتاب جغرافية خالصة . فرغ تار تأليفه المتأخر نسبيا 
نلاحظ أنه محتوى على خليط من التاریم2 والجغرافية من کل لون » مما محعله 
آشبه مایکون بکتب اطفرافية من النوع البدائی الأول . ۲ 


فمن و جهة النظر الجغرافية ‏ وطذا السبب وحده - عکن أن يقال بشکل 
عام إن الكتاب ليس من كتب الجغرافية العلمية المبتكرة ۰ فهو غير مخصص 


)0 أبو الفضل جعفر بن محمد بن على بن طاهر بن تمم القیسی المعروف بابن محشرة 
(I= 1/۹۸ ~١ )‏ أنظر E. Lévi - Provençal, un recueil de lettres‏ 
et note 22.‏ 9 .م officielles almohades, étude.‏ 


(Y)‏ أنظر 1932 R. Blachere， Extraits des géographes arabes , Paris,‏ ¢ سعد زغلول 
"داب الاسکندر ية > سنة ۱۹۵ ۰ ص ٩۱‏ 
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vi‏ گا مکن أن لترقع » وإثما هو مصئف موی معلومات 
پا وأخبار أعامة وأساطير طريفة » معت بعضها إلى جانب بعض بغرض 
دم وصف سبل لطيف مستساغ القارئ لا تثقله الدقة العامية المتعبة والى 
لانم سوى الاحصالین . 
ااصادر : 

إن ما یمن على معرفة الصادر اختلفة الى أخذ عنها المؤلف معلوماته 
أن تأخذ بين الاعتبار أن الکتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام تلفة هی : الما کن 
المقدسة ومصر وبلاد المغرب ۰ 


والجزء الأول عبارة عن وصف مكة والمدينة » وامدف منه هو تصو ر 
شعائر الحج . والمؤلف یعی فيه بوصف مكة عناية بالغة » فهو يعدد ضواحا 
وثلالها » والجبال احيطة مها . ثم هو يصف بكل دقة الكعبة ومقاييسها وباما 
والحجر الأسود ما . ثم هو يستطرد فى وصف المسجد الحرام » ويصف 
پر زمزم ؛ وهو خلال ذلك يشرح مناسك اليج . ول جانب هذا يصف 
الساجد الأخرى مثل مسجد اللحيئف ومسجد المد لفة . وفيا يتعلق بالملديئة 
پستطرد المؤلف پنفس الشکل عند الکلام عن مسجد الى وقبره البجل ۰ 
ومسجد قبا ؛ وینهی وصفه بالکلام عن قبور الشهداء فى سفح جبل أحد . 


وهذا الجزء عظم الأهمية نظرا لعلوماته الدقيقة وطریقته العلمية ؛ 
ولكننا لأسف د أن المصادر استقيت مادته . فالعلومات الى عدنا ما 
عن مكة مختلفة عن معلومات الأزرتى ( القرن الثالث المجرى 7 4 م ) 
الى ينقلها ان رسنته ( نهاية القرن الثالث = 4 م ) ؛ وهی عبان كلك 
عن معلومات ان جبر"العاصر لولف الاستبصار + والمعروف أن ماکبه 
الأزرق وان جبير يعتر أهم ماكتب عن مكة :والكمبة وأكثره أصالة . وهنا 
جد أن او لف لایدن < هذين الكاتبين . و عکن بعد هذا أن نفر ض 
أنه تقل عن البکری الذى کتب فى سنة ۱۰۹۷/4۹۰ كتابه العر وف بالسالك 
و الاك . والحقيقة أن کتاب البکری هو الصدر الر تبسن لصاحب الاستبصار 


10-7 


بالنسبة لدجزء انلاص عصر والمغرب ۰ ولكن ضاعت من كناب البگری 
الفصول الخاصة بالأماكن المقدسة ؛ وهكذا فلا سبيل إلى القول بأن صاحب 
الاستبصار نقل هذا ابفزء أو شيئا منه عن البکری أو لم يفعل . وفها يتعلق 
بو صف المدينة ومسجد ال ی لانعرف أيضا الصدر الذی أخذ عنه الاستبصار» 
ومعلوماته تختلف عا کته ابن رسته وان جبير . وهنا جد أن الم لف یقول 
إنه فى سنة ۱۱۳۳/۰۲۸ ١4‏ كان يوجد فى رواق المسجد وطاء طبرى 
( ص ٩۱‏ ) . وهذا محملنا على الظن أن الجزء الأول من الاستبصار نقله نقله مؤ لفه 
سنة ٩۱/۵۸۷‏ ۱۱ عن مصدر لم بصل إلينا كتب سنة ۵۲۸ أو بعد ذلك . 


آما الجزء الثانى من کتاب الاستبصار فيو ضع بصفة عامة ضمن ما کتب 
عن تجالب العام : فكل مانحويه عبارة عن غرائب وأشياء مدهشه فريدة 
ف نوعها . وزیادة على ذلك نلاحظ أن خطة الفصول انفاصة عصر تنقسم 
ريك فرتعن : فترة مصر القدعة » الى تنقم م باورهایل فترتین یفصل بیهما 
و ہے وة لح لل ای ا بلاس كيديا ییا 
للبلاد » وتنبی بظهور الإسلام وفتح مصر على آیدی العرب . والفئرة الثانية 
خاصة بو صف الدن المصرية » وتبدأ بقصة الفتح منقولة عن ان عبد عبد الحم . 
والحقيقة أن هذه اقسات ليست مقرولة إلا بصفة عامة » وذلك أن المعاوماات 
اف افية والتارعخية + القدعة منها والحديثة » تمختلط وتنداخل خلال التقسيات 
الصغيرة بعد ذلك بشكل لايدع مجالا للتفرقة بينها . 


والولف يستخدم فى تصنيفه لهذه الفصول خسة مصادر متافة یذ کر ها 
فى بعض الاأحیان » وهی : السعودی (توق ۵7/۳4۵ ؛ وان وصیف شاه 
الذى يظن أنه فارسى سی الأصل وأنه كان يسكن بلدة اخم ؛ الذى يكتب حوالى 
سنة ۱۰۰۰ للميلاد ( أواخر القرن الرابع المجرى ) ( ص ۰ هامش ۲ 
وكان We‏ بتار مصر القديمة - حسب مفهوم ذلك التاريج فى العصورالوسطی 
بطبيعة الخال + وابن عبد الک ؛ ثم البكرى . وأخيراً هناك معلومات الناظر 
الشخصية وهی تتعلق فى معظم الأحيان بالأحداث الى عاصرها » وهو یکل 
مرة يسبقها بکلمی : " قال الناظر “ . والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو 
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هل أل ال لف معلومائه مباشرة عن المصادر الى ید كرما ؟ هنا تلاحظ 
أن القطع الباقية من كناب البکری واللخاصة بمصر ( اطوط الکنبة الوطنية 
پبار ز ؛ القسم العربى ؛ رقم ۲۲۱۸ ) تشبه بشكل واضح » من حيث الحطة 
ومن حيث التفصيلات » الفصول المائلة من الاستبصار . وهذا مجعلنا تعتقد 
أن صاحب الاستبصار نقل عن کتاب البکر ی‌معلومائه الى أخذها ۷ ن‌السعو دی 
وابن وصيف - شاه وان عبد الحكم ， وهذه اللاحظة لا منم » من أن یکون 
املف قد قرأ هذه الكتب الى كانت شائعة فى عصره » وأن يكون قد أخذ 


. مها معلومات أضافها إلى ما كتبه البكرى . ورغ, أنه لايذكركتاب الادر يسى 


فالظاهر أنه تأر به فى أكثر من موضع . والمؤلف عندما يعالج قصة الفتح 
العربى لصر ينقل عن ابن عبد الحكم كما سبق أن نقل البكرى ؛ وفيا مختص 
عصر القديمة يذكر ان وصيف - شاه وينقل عنه . وق مجال التارخ القدم 
هذا لا ننتظر من المؤلف شيئا جديدا » وذلك على عكس ما كنا ننتظره منه 
من المعلومات الجديدة عندما يعالج موضوع المدن المصرية » کا فعل بالنم: 
مدن المغرب » وهذا مالم يفعله . فالصليبية فى الشام كانت على أشده 
والدن المصرية كانت مسرحا لعدد من المآمى الى كان لما صداها فى الغرب 
ولكن المؤلف الذى خصص صفحات فى آخر هذه الفصول - للمليية 
وانتصار صلاح الدین اكتى بنقل الوصف التقليدى للمدن المصرية کا فعل 
لمسعودى وان عبد السك والبكرى . وأكثر من هذا فإنه يؤخذ عليه أنه كاد 
يوقع القارئ فى الخطأ عندما أهمل ذكر المصدر الذى نقل عنه » ور شكله 
إلى حد ما ذاكراً تاربخ الوقت قت الذى كان يكتب فيه هو نفسه + . والثال لذلك 
هو معلومات السعودی عن مدینی تنیس و دمیاط ال يذكرها صاحب 
الاستبصار ومختمها بالشکل التال : 

* ویسکن جز رة تنیس ودمیاط نصاری هم الآن نحت الذمة محمد الله » 
ونحن فى سنة ۸7 [0][ = ۱۱۹۰] * ( ص ۸۸) ؛ كا لو أن هذه الحقيقة 
كانت واقعة على أيامه أو كا لو أنه حقفها بنفسه . وهو ف الحقيقة لم يعرف 
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أن تنيس كانت هدفا لعدد من غارات الصقليين والصلیبین » وأن أهلها جلوا 
عنها فى سنة ۵۸۸ [ = ۱۱۹۲ ] عندما كان يعيد النظر ى تأليفه ( هامش ١‏ 
ص ۸۸) . 


وما أن يترك المؤلف مصر لیعالج بلاد الغرب والسودان حى يتخلص 
من آثارالماضى الى تسلطت على نفسه وقلمه » فهو يسجل ما يشاهده ويعطى 
وصفا أكتردقة . وإذا ما راعينا أنه كان مغربيا وبالتالى عارفا بالبلاد الى هی 
موطنه » فهمنا بسپولة أن هذا القسم من الكتاب يفوق فى آهیته ما سبقه 
من الا قسام . 


هنا نيحد أن الصادر الى يأخذ عنها الکاتب معلومانه والى یذ کرها هی » 
المسعردى والبكرى - وهذا الأخير یعتبر الصدر الأول للقسم الثالث من الكتاب 
خاصة . هذا إلا أن مجهود المؤلف لا ينكر > فهو ER‏ منبجا خاصا به » 
ویعطی معلومات شخصية فى غاية الأهمية »لاسما عن إفريقية والمغرب الأقصى . 

أهمية الكتاب : 
يعتير الكتاب مصدرا لمعلومات متنوعة الألوان من جغرافية وتار ية 
وأثرية . وهو يسهب فى وصف رخاء مصر الزراعی » الذى برجم إلى النيل» 
ويؤكد بصفة خاصة خصوبة منطقة الفيوم . والفيوم تجذب انتباهه بفضل 
عملیات المياه فها » وهذه زید من مزروعاما وفوا كهها . وفيا يتعلق عنطقة 
الفرما يذكر أن مر ها يعد من عجائب الدنيا . قا عن اون ۸ ۷ الواقعة 
بين مدينة قوص ومدينة آسوان فهى موضوع خصب لاسترسال قلمه 
وإسهابه . وهو بعد ذلك يعتى بصناعة النسيج ف دمياط وتنیس » حيث 
كانت تصنع أردية .لا تدخل فى نسجها خيوط الذهب » ويساوى الرداء ما 
مع ذلك مائة ديناز . وكانت حرفة صيد السمان مرمحة لأهالى الدینتن . 
وق هذا العصر كانت مدينة عیذاب ميناء مهما منه تننج از ابا رد چاو 
والعن و اند وغيرها من البلاد . 


ولا لس بلاد المارت بان الکیاب الررة الزر اعپة والمعدلية 
لگل مدا مل ۱ سر بر لابس » وزيث “سه افص الدى بصدر لل میا 
وإبطاليا وار سا رالارض الكبير ة) رملسوجات سرا 1 وأسماله بعرت ؛ 
ومرجان "رل ۰ ونر الواحات وبلاد ابلرید » وذهب البلاد الواقعة 
پن الراحات ومصر 6 لسن "لف “والح باجا وضرف وجة » 
رقطاس قاس ۰ رزیت مکناسة وضواحها ) وجلد اللمط والملح ثم السکر» 
سل "اسلا .»۰ ای اشتبرت مها بلاد الننوس » والى كانت تصدرها 
إلى کل بلاد الغرب والاندلس وإفربقية » وكذلك النحاس الصنوع و العسل 
اللبب والدفيق والعثير المتاز . وعندما بتكم عن بلاد السودان بستطرد 
فى كر الشب الأبيض وحجر المغناطيس . 


ومن الناحية التارخية حتوی الكتاب على معلومات مختلفة فى طبيعنها › 
ول ti‏ ؛ كالقصصن التارعخية القدعة النقولة عن كتب معروفة أومفقودة 
وهى من طبقة الأساطر ذات القيمة الأدبية فقط ؛ ومثل الوثائق التار حية 
العاصر ة ذات الأهمية البالغة . ۱ 
والقسم الأو ل الذى يصف الأماكن القدسة بشكل مطول مهم بال 
بالآثار » ما جعل مهمة مؤرخ الفن من الصعوبة عکان . 

والقسم الخاص عصر یعطینا فكرة عن الروح ای انیت تسیطر 
على مفهوم تاربخ مصر القديمة : فكل ما هو قدم ينبغى أن يكون يا دون 
اعتبار للوثائق الأكيدة الموجودة فىمتناول الأيدى . وهكذا قبل إن الرصاص 
استعمل بدل الملاط نی بناء الأهرام ؛ وكان یکی النظر فى هذه الاثار تأ كد 
من أن الأمر ليس كذلك . و ترتب على هذه الفكرة Re‏ الجزء الثانى 
من الکتاب - على عکس اب ء الأول الجاف ‏ ذا صبغة أدبية بصفة خاصة . 

والفصل انحاص عدينة الاسکندرية مهم جداً ؛ ففیه بصف الژلف 
المثار المشبور بإسهاب » ويبين موقع المدينة من الناحية العسكرية » وكيف 
أنها كانت هدفاً لنہديدات الأعداء التقلیدین النصارى » وخاصة الصقلين 


مهم لأا عن جهاد صلاح الدین وانتصاره على الصايبين ۰ وسفار 
ابن منقذ إلى المنصور الموحدى » فقد شغلت ie‏ صفحات مهمة > 
نأمل لو أنها زادت إلى أكثر من ذلك . 


والقسم الاخبر الحاص بالمغرب مهم جداً بالنسبة لتارح الموحدين . 
فصاحب الكتاب يندد عرارة بثورة على بن غانية فى إفريقية » ويدافع 
عن موقف سيده الأمير . أما المعلومات التعلقة با مغرب الأقصى فهى أصيلة 
ومهمة للغاية : مثل المحهودات المعمارية الى قام ها أمراء الموحدين الثلاثة 
الأول » وخاصة يعقوب منم : كعمليات المياه » وبناء الساجد والقصور» 
ثم إنشاء الحصون فى مدن مراكش وفاس ومكناسة . 

من كل ما تقدم يتن أن كتاب الاستبصار يعتير حقيقة موسوعة تار مخية 
جغرافية مختصرة . 

تحقيق النص : 

وقد رجعنا فى حقیق النص إلى مخطوطات ثلاتك : واحدة بالمكتبة الوطنية 
بباريز ( القسم العربى رقم ۲۲۲۵ ) » وهی مخط مغرلى مقروء » ولكن 
تنقصها الورقات الأولى والاخبرة > هذا بالإضافة إلى بعض النقص الذی 
يوجد فا من حبن لآخر » واثنتان با مكتبة الوطنية عدينة الجزائر : أولاهما 
ررقم ٠١١١‏ ) فى حالة جيدة وهی كاملة ؛ والثائية ( رتم 05 رغم آنا 
كاملة » إلا آنها فى حالة رديئة وذات خط غير مقروء فى بعض الأحوال.. 
ول جانب ذلك رجعنا أخيراً إلى طبعة فوك كرمر ( kremer‏ رمں) الخاصة 
بالغرب والی نشرها عن مخطوط لانعرف مصبره » وهی تحتوی على کشر 
من النقص . 


ولقد رمز نا حطوط بار ز بالحرف ”ب“ ومحطوطی الجزائر ‏ حسب 
بر تیهما الذکور - بالحر فين 3 5 0 1 ولطبعة کر مر پاخیر اف 


(1) 


وأول مانلاحظه هو أن الاخطاء الاملائية الكثيرة والنحوية فى بعض 
الأجيان ؛ وكذلك اعتلاف أسماء الأعلام » تبن أن هذه الخطوطات نقلت 
فى عصر متأخر بالنسبة للمخطوط الأصلى ععرفة نساخ لم ینالوا حظا كبيرا 
من الثقافة , وثرئب على ذلك أن اضطر رنا إلى الرجوع فى كثير من الأحيان- 
إلى المؤلفاث القدءة » ومن ذلك أن جامع ات “ كتب فى حميع مابين 
أبديئا من نسخ جامع “اين Ye JE‏ زهانش أ ورغ اتساع دائرة 
لیا نتيجة لذلك فإننا لاندعی أن النص الذی حققناه قد استقام بشکل کامل 
لاغبار عليه . فا 'زالت بعض الكلمات بل وبعض الجمل غر دقيقة أو قليلة 
الو ضوح . وقد صادفتنا عبارات يبدو ا ایا تا الإسلامية 
وهی غير محددة العی عندنا » وذلك مثل ” بحر مر خم “رض اده كم 
أو ” حجارة مطرورة “ ( ص "”» 4" ) . وقد فهمنا هذه العبارات حسب 
المعنى العام للجملة . و هكذا أخذنا ” بحر مرخم “ بمعبى فراغ مکسو بالرخام 
(الترحمة ص 9') > ” وحجارة مطرورة “ ععی حجارة مصقولة محددة 
أو عجار مطينة مز پنة ( الترحمة ص ۲۰ ) . ون كذلك كلمات « ثوران 
من حاس » ( ص ۲۰ ) ولقد فهمناها على آنبا مسرجتان ( شمعدانان ) 
من نحاس ( الترحمة ص ۱۲) ۰ وحملة ” فنازعنی ف القرّب والشولى فغلبته 
دص ۱۸۵) * ای فهمناها على نبا : فتناقشنا فى آمر “ملك ان والرجر 
ولکنی فزت عليه . ونذکر أخيرا كلمة ” ثليث " (ص ۲۰۰) وهی امم عل 
لمدينة فى جنوب مرا کش قرب سجلماسة ولا نعرف غہا شيئا . 


وفها ختص بالر حمة فقد اجهدنا فى نقل النص العریی إلى الفر نسية دون 
تصرف . ولم نخرج عن هذه القاعدة إلا نى الحالات الى بصعب فما الترمة 
ار فية » فنى هذه الحالات حاولنا نقل العی مع الحرص على عدم الابتعاد 
عن النص على قدر الإمكان . ولقد لاقینای هذا صعوبات كثيرة : كالتبان 
انلفیب بن مفهوم الكلمات ذات المعى الواحد » والصور الى. يصعب 
نقلها كنا هی » والأساليب الخاصة بكل لغة . وعلى الجملة فقد كانت روح 
كلا اللغتين هى الهددة فى كل هذه الحالات . وعکن إعطاء أمثلة كثيرة 


(ی) 


للوضیح هذه العقبات و ودون البحث بعيدا فى أعماق النص یکی النظر 
فى الصفحات الأولى من الکتاب » حيث تكثر أمثلة هذه الصعوبات . 


ولقد حرصنا على أن زود النص بالحوامش الناسبة . والغرض من هذه 
الموامش ما حدید المؤلفات السابقة الى تعتير من المصادر الرئيسية النص » 
وإما مقارنته با . وطذا السبب أيضا ذکر نا نی اموامش بعض الصتفات الهمة 
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کي 66 52666 95۵6 
تقديم الطبعة ا مغربية 


ا لما كانت طبعة جامعة الاسكندرية (1958) لكتاب الاستبصار في 
عجائب الأمصار» وهو الکتاب الذي كان أصلا رسالة ثانوية للدكتوراة التي 
) تقدمنا بها إلى جامعة باريس في يونيه ۰1951 قد لفت منذ مدة طويلة. ولا 
كان الدارسون لتاريخ مكة والمديئة ومصر وبلاد السودان الغربي في العصور 
الاسلامية حتى القرن السادس امجري / 12م في حاجة الى النظر في هذا 
۱ الکتاب؛ فضلا عن حاجة دارسي تاريخ أقطار الشمال الافريقي الاسلامية 
وجغرافيتهاء وهو الأمر الذي تنبه اليه منذ مدة طويلة بعض الزملاء الأفاضل 
والناشرين في تونس وفي مص فإنه يسرني أن تقوم الآن دار النشر المغربية 
بمدينة الدار البیضای مشكورة» بمعرفة مديرها السيد البوري محمد سعيد 
بإعادة نشر الكتاب في طبعة مغربية جديدة أرجو أن تكون مفيدة للمشتغلين 
بالتاريخ الاسلامي وتاريخ الشمال الافريقي - إن شاء الله . 

هذا ولقد قمنا بتصحیح الأخطاء القليلة بطبعة الاسكندرية الأولى». 

وعلى الله التوفيق . ا 


۵26 ۵2826 66 


سعد زغلول عبد الحميد 
الکویت في 1985/1/6 


لمع ريم 


CEQ 266 که‎ BOY BO 


سم تہ ارش م 
ول 1 على سیدنا ومولانا مد 
کتاب الاستبصار فى تجائب الامصار 


امد لله عالم الأسرار » غافر الأضرار » الواحد القهار > الم یز 
اپار » المئزه الذى لا يقبض يديه سباد الليل والهار ؛ نحمده مد معرف 
پر حدانیته » ونشکره شكر مغارف من بحر نعمته » متقلب ف ظل رحته . 
واصل عل نبیه سیدنا مد البعوث بالایات الباهرة » والبينات القاهرق » 
الآعيل عن النار بالحجزات ۰ الداعی إلى سبیل ربه بالایات البینات 
وعل آله الأخيار > واصابه الأبرار » صلاة باقية إلى يوم الدين . 
وارضى عن نجله الأطهر )١(‏ » وسليله الأبر > الإمام الهدی() > 
الذى جدد رمم الدين بعد البلى » وجاهد فى سبيل الله حق یرال 
وال طریق الق [دعا ] النفرى واطفلی ؛. وعن N EA‏ 
المدى» ومصابیح من رشد واهتدی . ونوا الدعاء محايفتهم البارك الأسعد » 
سيدا أمر المؤمئين يعقوب () بنصر تتصل أسبابه بسعاذته » وفتح يسوقم 
القدر وفق لرادته . 


«- 


وبعد » لا كان العلم أنفس ما يقتتى » وأشرف ما به يعتنى » لم بزل ينقله 
خلف عن ساف و محمله ذو شرف عن دی شرف » وجب أن یکون افضل 
ما هدیه مهد آو بستهدیه مهدی» رغبة نی الاتسام برسه والارتسام والاخول 


9 : الأظهار ۰ 


سح 


۱ الهدی محمد بن تومرت موسس دولة الوحدین ( توق ۰۲۲- 0۲4 
۸ - ۱۱۳۰ 4 . 

0 ابر يرست یشرب "للستي سفید هید اللو رین هل وثالبشر جلف اي0 
وملكه من سئة 0۸۰ الى سنة ۵4۹0 ۵ ( ۱۱۸4 - ۱۱۹۹) ۰ 


ل رعينه » والاستثار محيازة ما بر من وار الام ٠‏ رسر المرب ولمم » 

أذ كان المرء ينف مها على ,أخبار من خبر ۰ وآثار من ذهب رفا ) 

ويشاهد مالك ذهبت وبادت )١(‏ » كأنها عادت إلى الحياة أوكادث ؛ 
لم ببق شى” من الدنيا أندك به إلا الدفاتر فما الشعر واللدر 
مات الذين هم فضل ومكرمة وف الدفائر من أخبارهم ار 


وقدما وضع (ب) الناس التواريح ورتبوها » ودونوا الاعبار وکونوها ¢ 
حرصا مهم على نظر فرائدها وتقييد شواردها ٠‏ وما زال واضعوها 
يتقلبون ببن إكثار وإقلال » وإسباب واختصار ۰ وكلهم يجرى على طريقة 
ل 7 يضيفها ويسطرها . وكثيرا ما خلد خدم العقلاء ملوك أزمتتهم 
بالتواريح المؤلفة والتوالیف الز خرفة > تفننا المسراتهم وترضيا لبراهم » 


واولا ذلك لم محصل الأتحر على علم الأول > ولا عرفت آخبار الملل والدول . 


ولذلك رأيت الشيخ الأجل المعفظم > الاغر الأسنى » الأحد المكرم » 
أبا (ج) عمران بن الشيخ الأرفم » المرحوم ألى ى بن وقتين 20 آدام 
الله علامم > ووصل مجدهم وسراهم ۰ قد أبرز على الفضلاء فضلا > وآری 
على النبلاء نبلا » وزاد على أهل زمانه فى العلم وال » وغبطة بالعلم ووصل 
العلماء ومراضاة الفقهاء . وكانت همته السامية إلى طراف الأخبار » وإيثار 
اه ر إلى أن شادت بذلك الرفاق » وامتلأت مدیثه الافاق » 
ونازعتی الرغبة ولتصدی لشکر النعمة » إلى أن أطرز باسمه کتابا جمع 
بن لاخبار والصحائف » ویأخذ بطرى شرائد الطرائف » متضمنا بذلك 
(حسانه راجيا بذلك فضله وامتنانه عنه حسیا آردته . و[ لا ] انسق وصفه على 
ماغات ٠‏ ميته بکتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » بعد أن قصدت 
فى أكثره التحقیق واطرحت فى مستودعه التلفیق . ۱ 


(۱) ج : آبادت , (ب) ج : وضمها , (ج) ج : آبر . 


۱ إلا لا تمرف شيا عن هلين الشخصین » ولکن مکن أن يقال » من اسمهما » إنهما 
من أصل پر ,ری . ۱ ۱ 


۲ 


وابتداث مكة شر فها الله تعالى؛ وما جب ذ گره من وصف حرمها » وأسماء 
ابال اليطة مبا ۰ وذ کر آرباضها » ووصف المسجد ارام محسب الوسع » 
وذرع الكعبة من حارج » ووصفها من داخل . ووصفت الصا والمروة » وعرفة 
ومزد لشّف و مى وجبل الرحة » مع شريعة إبراهم عليه السلام وصفة بطن 
سر إلى غير ذلك من المناساك» و صفة مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالمدبلة , ررصفت منبره عليه السلام > ووصفت عدد آبواب السجد » 
وهیع ما فيه من العمد (۱) وعدد ما فيه من القنادیل » ووصف روضته 
عليه السلام . ثم وصفت بقية المدينة > وروضة عمان رضی الله عنه 
ووصفت مسجد قبا » وقبور الشهداء (ب) بأحد رحمة الله علهم تبرکا بذلك 
وئیمنا بالاستفتاح به : 


ثم عدت إلى بلاد مصر وما فيا من العجائب 4 ووصفت 
لل مصر وعدد آمپاله » من وسطه “إلى موقعه » وذکرت بناء 
الأهراماث والرانى (ج) ومن بناها » وصورنما وطوفا وعرضبا وما صنع 
فما من العجائب ؛ وذکرت من عرها من الملوك قبل الطوفان وما نزل 
ما ذا الطوفان + وذکرت فتحها فى أيام سیدنا عمر (ه) بن انلطاب 
رضى الله عنه . ثم عدت إلى مدينة الاسكندرية » ووصفت بناءها وصفة 
منارها وصفة المرآة التى كانت ما وبناء‌ها وتداول اللوك علا . 


ثم ذکرت بلاد إفريقية وما فما من العجائب » ووصفت مدينة قر طاجنة 
وآثارها وعجائها » ووصفت البلاد الى آخر بلاد الغرب . وقسمت آقطارها 
قسمن » ورتبتها صنفين : فنها الصحراوية أو ما قار ما » والساحلية وما يلها . 


و آذکر شیا ها سقته لا ما کاد بنعقد عل لكي الإجماع » 
ويتفق عليه العيان والسماع » وللمولى آدام الله تأبيده ووصل سعوده ؛ 
أن بقدر عبده فا أورده » وقق فما رجاه أمله ومعتمده » فإنه وإن كان 
قد أنفذ وسعه فى الاختيار » وتزسط بين الإقلال والا کثار» حرى بالاحسان 

(۱)ج : سود > (ب)ج ؛ اشهود  .‏ (ج)ج + اطارمات و ری ؛ 
(د) ج : عار . 


ظناء و ,ری التخميض عن هنائه سنا » إذ هو فما ذكر كن حمل ار إلى هجرلا), 
ومنك استعدنا كلى غريبة » فأنت غريبة فى عيون الغرائب . وهذا حن 
أبتدىء بذ کر ما أردته فا أوردته ؛ مستعینا بالله سبحانه » ET‏ 
وغفرانه » والله سبحانه بمتع الأدب ببقاء المولى » ويشكره ما منح الحلق 
من يده وأولى : 

وإنى أهدى على قدركا 
يبى على الأزمان من فخرکا 


الناس هدول على لبر م 
هدون ما يفنى وأهدى الذى 


ذکر حدود حرم مک شرفها الله 0) 
حد ارم من ناحية المدينة من ذی آطوی (۳) على ثلاثة أميال من مكة » 
وحده من طریق "جدة على عشرة أميال » وحده من طریق العن على سبعة 
آمیال » وحده من طریق العراق على ستة أميال » وحده من طریق الطائف 
على أحد عشر ميلا فعدد آمیال الحرم ۳۷ میلا ۲4 ودور الحرم 
حول مكة ۷۳۳ ميلا (*) ؛ وكان الى 'صلعم بنی بالحرمين ۱۵ مسجدا 0 . 


» هجر هی مدينة البحرين المشبورة بكثرة مرها . أنظر أبو الفدا (الغرافية) » الترحة‎ )١( 
۸۲۷ ۰۸۲۵ ج ۲ ص ۱۳۷ وهامش ۲ » ۳ ؛ البکری » العجم > ج ۲ ص‎ 

ليل الحرم هو المنطقة القدسة بمكة . ولکن هذا الاسم يطلق آیضا على آرض الدينة ومن هنا 
سميت المدينتان اطرمان 

۱ ذو طوى هو أحد أودية مكة على طريق المدينة وفيه توقف النی عند فتح مكة . أنظر 
الیکری » لمعم + ج ”© صن ۶٩۷۲‏ ؛ الأزرق » ص ۱۹۷ 4 ۲۳۲ 6 6۵۰۰ 3 این جبير 13 
ص ۱۱۲ ؛ العبدری » المخطوط ء ص ۸٩4‏ - ب ؛ الفاسی » ص ۸۳ 
٠‏ (4) هذا المقياس لا معثى له وذلك أن الژلت أضاف طول السافات الى تبين حدود الحرم 
فى الاتجاهات امختلفة » بالنسبة إلى المسجد ارام » بعضما إلى بعض . 

(9): هذه المسافة مبالغ فيها من غير شك والظاهر أن السحیح هو ۷۳ ميلا فقط » وذلك أن 
الأرض الحرام تمتد حول مكة مسيرة يوم تقريبا . أنظر آبو الفدا » الترحة ج ۲ 
ص ۱۰:۵ هامش ه 


() آنظر البکری » امىم )اج ۲ ص 00٩‏ 


١ 


رسب م ثرنها الله وار اضپا وأسماء الجبال احبطة بها 


جبل ای بیس )وهو جبل آدکن ( أمبل إلى البياض ) » فى 'رأسه 
مار پلاگر أله مار ار اهم عليه السلام , وف اصله الصفا ) ومن عليه 
ول إلبه ؛ ابس(۱) له مرق الا على أر بعة مراضع : على الصفا؛وعلی شب 
قر ؛ وهل شعب عل۳) رضی الله عنهما » وعل شعب آجیاد 
الصفر ۱ ۰ ليس لألى فیس طرين برق إليه إلا من هذه الأربعة 
براضع , وهو أحد الأتحنشتبّن 07 فيا یال » ويقال إنه أول جبل خلقه 
الله تعالى ووضعه فى الأرض , وإثما می بأی قبيس لأن رجلا كان يسكنه 
ليم الدهر پکنی بأى قبیس فنسب إلبه ذلك الجبل . وهو أقرب الجبال 
إلى السچد ارام » يقابل من مكة ويقابل من الكعبة الركن الأسود . 


(۱) ج ؛ لرسو . 


. ارو اپات البدار لة كان هذا الحبل يطلق عليه » قبل الاسلام ؛ اسم « الاأمین » لأنه حفظ الحجر 


الأسره من اللوفان . وه وأحد الحبلين المعروفين باسم « الأخشبان » . ياقوت » معجم البلدان » 
م ۲ ص ۱۰۲ ) ان جبير » الرحلة » ص ۸۰ 

۱ ألطر اما بعد ص ۲۹ والمامش . 

۱ الشمب هر الوادی الصغير أو الطریق مرق الحبال . وهو الاسم الذى أطلق عل أزقة 
مگ و الطرق الى نودی إلہا . أنظر ياقوت » معجم البلدان > ج ۲ ص ۲۹۹ . وعن شعب مر 
رفعب عل آنظر الأزرق » ص ۸۷۹ + 485 

۱ هو الطريق الذى يقع مباشرة إلى جانب جبل «أبو قبيس» والذى يؤدى إلى الطريق الآخر 
السمی «أجياد الكبير» . ياقوت » معجم البلدان » ج ۱ ص ۱۳۸ ؛ الأزرق » ص 44+ ؟ 
العبدرى » الاطرط » س ۱-٩۲‏ . وعن الإسم «أجياد » أنظر فا بعد ص ۸ 

۱ ال خشبان ( و مفردها فلت ارف اطیل الب او الأرض اللمشئة : ياقوت ۰ سجم 
البلدان » ج ۱ ص ۱6۹ ۱۱۳ ؛ العبدرى » الخطوط » ص ٩۲‏ - ب) ها جبلا مكة الشهبر ان : 
ابر ہپس رحبل انندمة ( الازرق » ص ٩۷۸ ۰ ۱۳۹ ۰ 4٩۳‏ , وع اليدمة فارن ص ٩‏ ). 
رعسب ابن رسته (ص ۲۹) كان موقف ابر اهيم المليل بين هذين المبلين حيم) دعا أهل اسمن 
و الشام والشرق والمغرب إلى المج إلى مكة و السجه الحرام , وتارن البكرى » المعجم ) ج ۱ 
س ۷۸ ) الاصعلخری ص ۱۷ ) ابن حوئل » ص ۲۵ القدسی » ص ۷۷ . 


¢ جبل الخندمة(۱) وهو ابلبل العالى المستعل على أنى قبيس من ناحية 
لشرق» وهر (۱) جبل ار عجره صخرة كر ا بیضاه کانبا معلقا للب 
الانسان إذا نظرت لها من البعد » تراها من السجد ارام من باب 
السهميين (ب) الصغير . وف ذلك الجبل تحصن أهل مكة يوم القرمطی(ج) TD‏ 
وأسفل (:) من ذلك الجبل ‏ بینه وبين الجبل غار »> شعب على رضی الله عنه . 


ثم الجبل الأبيض2 الذى على الأبطح إلى باب منى (44» ومن ذلك 
الجبل إلى الجبل الأحر السور » وجعل هنالك باببن من خشب. مصفحين 
بالحديد » وها على المعلى (ر) ©» وهما المعروفان بباب مى . 
وعند هذا الباب آبار (س) بعيدة الرشا يستى الناس ما » وماها ليس بعذب 
)۱( ”وهو“ ناقصة فى ب (ب) ”السهميين»“ ناقصة فى ب. (ج) ج : القرموطی. 
(ه) ب: لسلا (ر) ج : العال . (س) ب : آبیار . 


( من اللندمة أنظر امامش السابق 4 ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ ص "4 ؛ البکری » 
العجم » ج ۱ ص ۳۱۹ ؛ العبدرى » الضلوط » ص ۱-۹٩۳‏ ابن الآثير »ج ۱ ص ۰۱۸۸ 
و تقول الرو اية إن اسم هذا الحبل مأخوذ من الفعل «خدم» وذلك أنه عندما فتح الى مكة خرج مع 
الکیین رجل كان يسكن هذا البل > ووعد امرأته بان مرد ها خادم من آسری السلمین . 
فأطلق على الحبل بعد انتصار المسلمين امم انحندمة تندرا وذکری هذا احدث (الأزرق ص 4۷۹) ۰ 

( القرمطى المذكور هنا هو أبو طاهر سامان بن أنى سعيد الحنانى الذى استولى على مكة 
(ق ۸ من ذى الحجة سنة ۱۲2۳۳۱۷ ينابر سنة ٩۳۰‏ ) وأخذ الحجر الأسود إلى الأحساء . أنظر 

ابن الأثير ٤ج‏ ۸ص ٩۳۱۷‏ الفاسی » ص 4١‏ ؟ ¢ .هوه .49 G..Demombynes, Pèlerinage, p.‏ ¢ 
دائرة العار ف الإسلامية » ج ۲ ص ۸۱۳ . 

۱ قارن الازرق » ص 9و7 4 » 4٩۰‏ ؛ ياقوت » معجم آلبلدان + ج ۱ ص ۱۰۹ 

۱ (4) تسمى نهاية أزقة مكة الى تودی إلى الأبطح ( وهو المزه النخفض من منطقة مکة) 
الذى يشر ف عل موقم السجد ارام «أبواب السجد اغرام» . و أحدها هو باب می . و من الابار 
القريبة من هذا الباب أنظر الأزرق » ص 4۷۹ 

( المعل هو الحزء“المرتفع إلى جهة الشرق من مكة وهو الذى يشر ف عل الأجزاء النخنضة 

المساة بالمسفلة إلى جهة الغرب , العبدرى » افعلوط » ص ٩۲‏ = ب )ابن جبير » ص ۱۱۳ ٩‏ 


,GDemombynes，Pelerinage，p，197 
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ام 


فا , و شا | بل الا خر لفل مل واه ار ( |( 0( إل ا 4ر ن (۲) 


وف اللا العلبا , we‏ أصل الثلية بفيع مگ (۳) ,, ون | شمب مله 
,۱ لى حرز السب الدى يقابل المي الدى كان بازل فيه 
۷ ساف من الصادر الأول متام من می ال 并‏ أيام النشر بق(۲۹» 
سار ۵ الطلهر والعصر والفرب والعشاء الاغرة , ولك بدخغلون مكة . 


ولد صح من ( ب ) الى صلم أله فعل ذللل(۱). 


(۱) لى الاس ۽ “الحليقيين» ,انظ ایا يعد ص ۳۳ 


(ب) ج فل. 


۱ رهامش‎ YY ألفار ابا بعد هن‎ (ij 


(؟) | مرن هرالشيب أي الطريق الدى بزدی إل المعل حيث مقبرة مكة . ومن هذا الطريق دخل 
الى إل دكا هرن لیعها, ان جبیر) ص “Demombynen， Paelerinage， p,.314) ۱۸۰ ٩‏ 100 
پالر بش + مهم ان ۽ ۾ ۷ ص ۲۱۵ ١‏ العبدرى ؛ الوط + ص ٩۰‏ -۱ . قارث معطو 


م اناري انس رسن ۲۹۹۱۳۹۱ و اللامی نص ۵۱ 


أنحاء الدينة إلى حيث يتجه ماء السيل عر الذي س پا 


( پلیم بکة هر أضنة 
البلدان » ٩۰۱۷۹ ۴۲ a Ya‏ ۲ 


الام راعصب ردو طری . پاقرت 2 نيبم 
س ١ ۱۲٩‏ البطارئ » ج ۱ ص ٩٩۱‏ ۰ 


۱ اشر المايش السابق وهاش وص ۲۲ . وهو الکان الذی تلق فيه احمرات ( ياقوت » 

البلدان » ج E O‏ , ویطلق عليه أيضا اسم الخصب لأن ماء اليل ينطلق إليه و يجمع 

فيه ا لاء الفاسی »ص ۱۹4 الیعفوب » ص ۳۱ , وانظر G.»Demombynes, Pèlerinage,‏ 
7 ر ۰ 

( من أيام التشر يق أنظر با بعد ص ۳۱ . أما عن شرح آم التشر يق الذى تعر ف به الأيام 

ذى الحجة فيقول المسمودى ۽ ,وقد اختلف الناس فى علة تسميتها أيام 


العشر 3 الأول من شبر 
کانوا پذحرن ابام 


التشر بق وهى أيام می وليالها , فقاات طائفة إما ميت أيام النشر يق لأنمم 
منى ويشرقون (يعرضون) الم فى الشمس . وقال آخرون ما ميت أيام التشر يق لأنهم کانوا 
ر جرن من وغير ها كالمز دلفة إل نصليات للم فى فضاء من الارض پسوئبا الشارق واخدها 
1 أن طائفة ز عبت أنه ماحوذ من ذبم البهاثم 


مشر ال ابسبحرن وپدعون , وفيه قول آخر وهر 
, وقارن تلور اطوالك » ص ۳۷ * 


ای شرل تررح الاهب ؛ ج ۳ ص ۸۱۹ ٩۲۰ ٩‏ 
۱ الارن تلو ر ارال سل و۷ ۳ لبخاری*»ج۳ ض ۲۰۸۳۹ ان جم ؛ 
س ۱۷۷ ؛ العپدری ؛ افحطوط » صن ۱۱۳ با ١‏ 


۷ 


وس س س ای 


ثم الجبل الذی بظهر دار الندوة) پسمی فی مان )؛ وهر الا بل 
أبا قبيس » وهو جبل أخضر . وإنما يسمى قعيقعان لأن مفاض ن جرهم 
لك قله ادل سدع بن جر هم جيل آجیاد » فدارت يريما حرب عظيمة 
فى تلك الأيام » فكانت أجياد لس من .سكن مها و هو السمیدع ا 
أول من جاد بالدم فى الحرم ودعا إلى القتل » وقالت العرب فما أجياد 
ل أول من جادت بالدم 3 


ثم جبل أجياد(؟ » وهو اجبل العالى الأخضر الذى بغر السجد الحرام 
فى و أسه منار پذکر آن ابا بکر رضه آمر بيينائه ۰۲٩‏ ینادی .عليه الموذن 
فى رمضان ویقابل من الکعبة dl‏ 1 و حرج إليه من بات ار اهم 


عليه السلام(*۲. و هو يقابل قعیقعان من ناحية الغرب . 


(۱) #لاتيا» اش ق ب . 


( عن دار الندوة أنظر فا بعد ص 75 . بناها قصی بن كلاب و جمل بابها أمام الكعبة . 
وق هذه الدار كان يجتمع القرشيون لمناقشة شعونهم . ولقد اشتر اها معاوية ثم دحلت تدريجيا 
فى المسجد الحرام على عهد عبد الملك بن مروان ثم الوليد بن عبد الملك بعده ثم سلیمان بن عبد الملك » 
وكذلك على عهد المنصور العباسى إلى أن انتهى الأمر بإدخاها حميعا فى المسجد على عهد المعتضد بالل 
سنة ۲۸۱ ه حت ۸۹6 . الأزرق » ص 50 ۰ ۰۱۸۸ ۰۳۱۰ ۲۸۰ وتابع . قارنياقوت » 
معج البلدان » ج ۲ ص ۰۲4 ١‏ 

( دغم أن المؤلف یظهر رغبته فى شرح أصل امم هذا سلا آنه لا 120 ول 
الرو اية إنه اثناء الحرب بين السمیدع بن جرهم وبين احارث بن مضاض بن جره » جمل هذا الأخير 
يقرع الرماح و الدروع وما آتت كامة قعيقعان بمعى رين . المسعودى » مروج الذهب » ج ۳ 
ص وه ؛ الأزرق » ص ه؛ ؛ قارن الاصطخرى » ص ۱۵ ؛ ابن حوقل » ص ۲۳ ؛ 
الیمقره » ص "١4‏ ؛ المقدسى » ص ۱۰۳ 

9 قارن الأزرق » ص »4 وتابع » ص 444 ؛ ياقرت » معج البلدان » ج ۱ 
ص۱۳۸ ؛ السعودی» مروج الذهب» ج ۲ ص 44. فا يتعلق باسم أجياد يقول الأزرق وياقوت 
إنه مأخوذ من كلمة جياد بممنى خيل , و ذلك أن السميدع عند ما حرج الحرب كان معه جياد مسر جة 
حسنة وبا مى المكان 

۱ لا بيقرل الکتاب شيئا عن هله الميذلة الى بناها أبو بكر , 


۹ عن باب ار اهم ألثار اما بعد من ۲۷۲۸ = ۲۵ 


3 جبل ان مر ان (۱۱) و ۸و امل الاسو ۳ الى پان ۳ فیس و أجياد 0 
وهو سلفهما ؛ ويظهر من البعد کاله بينهما » يقابل من الكعبة اجار 
المالى ؛ وهر أميل إلى الركن المالى قابلا . 


ثم جبل البكا(؟) ؛ وهو حارج على ابلبال العيطلة بمكة » وهو فى العطف 
لای ل آهر دی طوی ۰ عن مئك والت خارج تربك التلعم ۳ . 
وهناك عن يسارك الیگ(۷) ۰ وهو الحجر الذی فعد عليه الى ولم 
واستراح عند إقباله عليه فيا يذكر أهل مكة » رووه عن مشیخمم 


عدد أر باض مگ شرفها الله 
ولمكة أربعة أرباض منها اجون (0) وما حوله إلى المَرَوَة ) » وربض 
مان( وما حوله إلى باب ذى طْوّی()» وربض أجياد الكبير (؟) 


» يسمى الازری (ص 4 ؛) هذا ابلبل « رأس الالسان » . قارن پاقوت » معجم البلدان‎ )١( 
ا ی‎ 

(؟) لا يقول الکتاب شيئا عن هذا الحبل . 

(©) يبدأ أهل مك الإحرام من أجل العمرة من هذا الکان , وهو"بسمى أيضا « سجد 
عالشة» و هو ليس من الحرم . ياقوت » معجم البادان “ج ۱ ص ولام ؛ البکری 4 العم 5 
١ a‏ ص ۲۰۰ ) ابن جبر » ص ۱۱۱ ( 195 f (GDemombynew， Pelerinnge， Pp.‏ 
قار ن ان حوقل » ص ۷۲۰ ؛ القدسی » ص ۷۷ 

۱ ٠لا‏ يقول الككتاب شینا عن هذا الحجر . 

( أنظر فيا قبل هامش ۲ ص ۷ 

۲۱ الررة أشهر ثل فى مكة و اسه مر تبط دائما پاسم ثل «الصفا» > فبينهما جری طقس 

۰ ۰ اہ امار 上‏ 

ص ٩۱۸‏ ؛ البکری + المعجي + ج ۲ ص ۵۱۹ ؛ أبن جبرد )اس ۱۱۷ ,ری © افحعاو ط ) 
ص ۱۰۲ 6 ]ان رسته » ص 04 ) الاصطخری » ص ۱5 ؛ البمئرق + ص ۲۱6 ۱ 


القاسی » ص +۷ ؛ ياقوت » معجم البادان » ج ۲ ص ٩۱۹‏ 
(۷) أنظر فا قبل هامش ۲ ص ۸ 
(4) أنظر فيا قبل هامش ۲ ص 4 
)١(‏ أنظر فيا قبل س ۸ و هاش ۲ 


مع شب آی بكر رضه إلى الى فل( إلى باب العانيين ء ثم إلى الابلمر۱) 
وما حو له من باب منی(1) ال شع على مع شع عمان(۳), 


ذرع الکعة کر مها اله من خارج (4) 


کول بيج توعد حولي انو اباب یار کی ینکن 
الشامى ۲۷ ذراعا (۰) . وعند الثلث الباق من هذا الجدار من ناحية الرکن 
الشای » يو قف مثر الحطيب يوم الحمعة وبرفع سار ام > وهو منير 
كبير مفصل على ثلالة قطع 0). وطول مؤخرها و هوالشق الغربى .من الرکن 
العانى إلى الركن الغرلى » ۲۷ ذراعا - طول الذراع الذى به هذا الذرع (ب) 
٠‏ أصبعا 0 وعرضها من ناحية العانى إلى الركن الأسود 7١‏ ذراعا 


۲۱ الظر لم قبل عاش ه صر » 

( أنظر ذا قبل هامش 4 ص » 

7 الل ایا كيل ص ,فى و مامش 

)4( لا يافق الکتاب على مقاييس الکمبة والمسجد ارام . ودون أن نحاول تحتيق 
المفاييس الصحيحة الكل فار ة » ودون تأیید الواحد مہم أ و الآخرء سنكتنى بالإشارة إلى آم 
رو ایام . و لکن محسن الاشارة إلى آن کتاب الازرق يعتبر الصدر الرئيسي ی هذا المقام . فلقد 
rE‏ ه معفم احفر افيين و الرحالة مثل ابن جبير وياقوت و العبدری و الفاسی .. الخ . 

و بحسن أيضا أن نشير إل أن ما كتبهالمر اف هنا مختلف عن بقية المصادر . وهذا يدعو إلى الفلن 
بأنه عمل شصی أى مبتکر» نقاه صاحب الاستبصارعن مصدر لم يصل إلينا . وهو هنا و عل عكس 
بقية أ جزاء الکتاب لا یذ کر اسم اى و 

ر يقول ابن الفقيه (ص ٠١‏ ) دون دقة إن طول المسجد » فى وقته ۰ ۲۷ ذراعا > 
وعل العكس من ذلك بروی الأزرق أن طول هذه الواجهة ۲۵ ذراعا ( ص٠٠۲‏ ؟ ابن رسته » 
ص ۳۰ ؛ الیعقو » ص "١5‏ ). وحسب ابن خرداذبه ( ص ۱۳۳) یکون طرله 4 ۲ ذر اعا 
وشبر وعرضه ۲۳ ذراعا وشبر (المقدسى » ص ۷۲) . 

( قارن ان جير » ص ٩۳‏ - 04 

۱ سب الأزرق (ص ۰۳ ۰) یکون طول هذه الواجهة ۲۰ ذراعا (ابن رسته » ص ۳۰) . 
وكذلك الحال بالنسبة اليعقوبى ((ص )"١١5‏ وابن عبد ربه ( العقد الفرید » ج م ص 8#" ) , 
ويقرر الأزرق (ص ۲۰۳) أن طول الذراع هنا هو ۲4 أصبعا (ابن رسته ص ۳۰) , 


١ 


六 As‏ 4 5 و غر فا من تاع الشام و هر اشن الشاي وهو الذى 
Au‏ الغزلى إلى الرکن الشای ۰ ۲4 ذراعا (۳), 


هذا ذرع البيت من خارج . وذرعه من داخيل : طول الندار (ب) الى 
بقابلك إذا دخلت البيت الذى فيه #اريب الفضة ۰۲ وهو الذى صلى 
عليه الى صلم » من الرکن الغرنى إلى الركن المانى + ۲۲ ذراعا (*. 
و طول 0۳ الذی فيه الباب » من الرکن الاسود" إل الرکن الشامی. » 
4 ذراعا ۽ بسیب (ج) الرگن الذی ou‏ الحجاج ن بوسفب ۴ داعل 
الببث فى الركن الشای » وجعل فيه سلما من داخل الركن ,رق منه إلى ظهر 
الكعبة اتعليق الكسوة () . وعرض اسحدار الشای ». الذى بين الركن الغری 
والرکن الشای ء ۱۵ ذراعا ونصف ذراع ( ) نقص ذرع )د( لا 


(۱) ج : الضر اب (ب) ج ؛ الحبال الحدار )+( "سیب * ناقصة ق ب , 
( د) ”نقص ذرع “ ناقصة فى ج . 
人‏ 2 ی 

)0 لول هذه الواجهة » حسب الأزرق (ص ۲۰۳ 4 ٠‏ ذراعا ( ابن ر سته ص *( 4 
Ji‏ الامر بالنسبة لليمقولى (ص )"١5‏ وبالنسبة لابن عبد ربه (العقد » ج ۲ ص ۳۱۲) , 
آنا این الققیه فیتول ان طوها ۱۰ ذراعا وشر . 

)۳( أنظر ما بعد ص ۱٩‏ وفاره الازرق 4 ص ۳۰۶ 4 ان رسته » ص م ۲ ابن جبير » 
عن ۸۷ ؛ ابن عبد ربه » العقد » ج ۲ ص ۲۳۳ ؛ ياقوت » معج البلدان » ج 4 ص ۲۷۹ 

۱ فارن الازری » ص ۲۰۳ 4 ابن رسته (۲۱ ذراعا ) 4 ایعقوف » ص ۲۱۱ 
(۲۲ در اعا ) , 

۱ ل یثول الکذاب شید عن هذا احائط حیث توجد محاریب الفضة . ولکنا لفان أا 
هبارة عن بابين صغير بن من فضة آشبه بالشبا کین اللصوقین ركن الحجر الأسود . ان جبير » 
ص ۸٩‏ . 

۱ قارن الازرق » مس ۲۰4 ؛ ابن رسته » ص ۳۱ (۲۰ ذراعا و ٩‏ أشبار) . 

۱ الازرق » ص ۲۰4 4 ان رسته ص ۳۱ (۱۹ ذراعا و ۱۰ ود :7 

۱ بعد أن فتح الحجاج مكة وفها ابن الزبير هدم » بأمر ب, " اللك » الكعية 
الب گان ابن الزبير قد بناها (حسب ما کانت عليه أيام ابر ا "بر ابخاری » ج ۱ص 
ac‏ من قبل مع بعض الاصلاحات مثل مل ۱ ام الذى يؤدى إلى سطح 
لکا , فارن الارزق » ص ۱۸۱ 4 ان رسته » صن ۳۳ + این جبیر » ص ۸٩‏ 
GDemombynen | Pêlerinage, 1۳ 82 (‏ ) المبدری ۲ الوط » ص ٩۸‏ = أ ل 


)۸( كارن الاز ری | ص ۲:4 )ابن رسته » ص ۲۱ ( ۱۵ ذراعا وم آشبار ) . 


